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 بسم الله الرحمن الرحيم

نا العالمين، والصلاة والسلام على نبي   الحمد لله رب  

 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ،محمد

وقضايا تتعلق بعلم  يستجد في كل عصر مسائل  

من العلوم، تحتاج إلى أن ي بين المشتغلون بذلك العلم 

لمعرفة الصواب  الضوء عليها؛ عنها، وتسليط   الجواب  

 فيها والراجح.

المتعلقة بنقد الحديث المسائل بعض فمن ذلك 

بعضها بقضايا ربما اتصل وا، ا وتضعيف  تصحيح  

 :وتاريخهِ، ومنها المسائل التالية تدوين الحديث

 تِ ف  الصواب أنه لم ي  قول النووي رحمه الله: )الأولى: 

فهم منه أنَّ الخمسة إلا اليسير الأصول   (، هل ي 

الحديث  إذا كان خارج  الكتب الخمسة فهي قرينةٌ 

ب وته، فيحتاج الباحث إذن إلى الكشف عن  لعدم ث 
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؛، إذ عامة  الأحاديث الصحيحة أو  سبب ضعفه ابتداء 

جة في الكتب الخمسة؟  كلها مخرَّ

هل ما قام به الحفاظ من المحدثين من جمع الثانية: 

وتصنيفها في القرن الرابع فما بعد  المسن دةالأحاديث 

ا للسُّ  ا جديد  عدُّ جمع  ة، فيكون الجمع الثاني بعد نَّ ي 

 الجمع الأول الذي قام به علماء القرون الثلاثة الأولى.

في القرن  المسن دةما أهمية كتب الأحاديث  الثالثة:

الرابع وما تلاه من القرون؟ وهل ي مكن أن تحوي على 

 خررجهها في مصنفا  أحاديث ثابتة لا نقف على

 القرنين الثاني والثالث؟

 ا بأسانيد  الباحث حديث ا مروي   د  ج  إذا و   الرابعة:

القرن الثاني من أهل ضعيفة في كتب المحدثين 

ا نظيفا عند ابن حبان أو  والثالث، ووجد له إسناد 
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الطبراني فهل له أن يقوي به، أو يحكم  بصحة الحديث 

 لأجله؟

 المسن دةاعتماد مصنفا  المحدثين هل كان الخامسة: 

ة منها = من أهم دفي القرن الرابع فما بعد، أو الإفا

 أسباب الأخطاء النقدية في عصرنا الحديث؟

 وبالله تعالى التوفيق:فالجواب 

: ل النووي رحمه اللهوقفإنَّ الأولى: أما المسألة 

، ((الخمسة إلا اليسير الأصول   تِ ف  الصواب أنه لم ي  ))

 وسنن أي ين)الصحيحويعني بالأصول الخمسة: 

 .داود وجامع الترمذي وسنن النسائي(

 ي لاحظ في كلامه أمور:

الأول: أن كلام النووي رحمه الله يتعلق بما كان على 

 . (1)شرط الشيخين أو أحدهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (377/ 1) اليواقيت والدرر( انظر: 1)
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بها ليست  المحتجَّ  ومن المعلوم أنَّ الأحاديث المقبولة  

الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو 

لأحاديث الصحيحة اأحدهما فقط، بل يندرج معها 

الأحاديث الحسان وإن لم تكن على شرطهما، وكذلك 

 في خارج الكتب الخمسة. غيرها، وهي كثيرةٌ للذاتها و

ا أن وجود الحديث خارج  وعليه فليس صحيح  

ب وته، تدل على الكتب الخمسة قرينةٌ  إذ قد يكون عدم ث 

ا  أو حسن ا لذاته ولم يخرجه صاحبا الصحيح، صحيح 

 غيره.لأو 

أن  - إذن -فالذي يلزم الباحث ر ذلك وإذا تقرَّ 

 تلك الأحاديث المروية خارج الأصول ي طبق على

ق ب  س  م  اعتقاد  من غير ،الحديثي النقدي المنهج  الخمسة 

يه إليه ؤد  ب ما ي  س  بح  . ولكن ثبوتها ولا ضعفهالا ب

ه للقواعد ، بمقتضاهحينئذٍ ، فيحكم  بحث ه وتطبيق 
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ا من أقوال أهل العلم السابقين وأحكامهم   ،مستفيد 

جِد   .إن و 

من  استثنى اليسير   -رحمه الله  – النوويَّ  أنَّ الثاني: 

 ه خارج  م بوجودِ ي سل  أي القليل، فهو الصحيح، 

هذا اليسير هل هو  ولسنا نعلم  عدد  ، الكتب الخمسة

 ؟ألف حديث، أو مائة، أو أقل أو أكثر

تتبع هذا ينبغي فالذي  ،مهما قلَّ أو كثر هذا العددو

إلى الوقوف عليه،  الصحيح والثابت، لأهميته والحاجةِ 

 لدى العلماء والباحثين.

متباعدة فكيف ونحن نجد العلماء من أزمان 

كثيرة  سنون أحاديث  صححون ويح  ومتتابعة وهم ي  

 "سنن ابن ماجه"كم في . فخارج  الكتب الخمسة

من أحاديث صحاح وحسان،  "مسند الإمام أحمد"و

ج في رَّ  ؟!هالم خر 
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وضح خطأ القول بأن فالواقع العملي والنقدي ي  

على الباحث المعاصر البحث عن سبب ضعف 

البحث ب  ينشغل  لاَّ أسة، والحديث خارج  الكتب الخم

الأحاديث الصحيحة أو كلها  عامةِ لكون عن ثبوتها؛ 

جة في  ها!مخرَّ

••••• 

هل ما قام به الحفاظ من : وهي الثانيةأما المسألة 

وتصنيفها في  المسن دةثين من جمع الأحاديث المحد  

ا للسنة، فيكون  ،القرن الرابع فما بعد   ا جديد  عدُّ جمع  ي 

الثاني بعد الجمع الأول الذي قام به علماء  الجمع  هو 

 ؟القرون الثلاثة الأولى

 :فالجواب

 للحديث ين  قاموا بجمع  قد القول بأن المحدثين نَّ أ

 النبوي:
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الجمع الأول: تمَّ في القرون الأولى الهجرية الأول 

 والثاني والثالث.

ه العلماء في القرن الرابع فما بعد أوالجمع الثاني: ابتد

وهو مجانبٌ  ،نظرٌ  قول فيه كالطبراني ومن جاء بعده =

 .للصواب

هم لم يستأنفوا فإنَّ علماء القرن الرابع ومن جاء بعد  

ا ج ه كذلك، ا حتى يد  دجمع  دَّ وإنما تابعوا التصنيف ن ع 

بحسب مقاصد التصنيف  هعلومالحديث وفي 

المعروفة، كجمع السنن، أو الصحاح، أو المسانيد، 

 والأبواب الموضوعية المفردة... إلخ.والمشيخا ، 

سب وربما أبدع بعضهم في تآليف لم ي سبق إليها، بح

ا ذلك لا ي   الحاجة إلى ذلك التصنيف، وكلُّ  عدَّ جمع 

ا، أو تدوين ا مستأن   ا، ولم يقل بذلك أحدٌ من جديد  ف 

ب  علمي.سابقينعلمائنا ال   حس 
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عمنا صحة  هذا القول للزم منه لوازم    ،باطلة ولو ز 

 لم يقل بها أهل العلم.

 أنه لم يكن ث مَّ جمعانِ  –عليه  بناء   –فلقائل أن يقول 

 من جمع: فقط، بل أكثر  

فهناك جمعٌ ثالث قام به علماء القرنين السادس 

والسابع قبل جائحة المغول، قام به أمثال ابن عساكر 

لفي والضياء المقدسي، حيث جمعوا الحديث  والس 

، تهم إلى المرق  ثم إلى الشام ومصرالنبوي في رحلا

 .ودونوه في مصنفاتهم

وجمعٌ رابع: قام به الحفاظ في القرن الثامن والتاسع 

شي ضياعها واندثارها.  بجمعهم لزوائد مسانيد خ 

، دعاوى عديدةوهكذا فتتعدد دعاوى الجمع إلى 

 .اولا قائل به
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ؤيد أن ما حصل من جهود علمية في التأليف ومما ي  

عدُّ في  ا القرن الرابع  فما بعد  لا ي  ا جديد   :جمع 

علماء الحديث في القرن  من مادة مؤلفا  اكثير  نَّ أ

لمصنفا  ل تهمروايالرابع ومن بعدهم مستمدٌّ من 

، -في القرنين السابقين  –التي سبق جمعها وتصنيفها 

 ها من طرٍ  عالية الإسناد.وا في روايتها نقل  وإنما راع  

وإنما هو في عصرهم، لم جهرِ جمعٌ جديد وعليه فإنه 

، اقتدوا فيه لحديث وعلومهفي التأليف لاستمرارٌ 

 بِ بأسلافهم من المحدثين = فواصلوا تصنيف كت  

نوا بالرواية بالإسناد، دون  الرواية والدراية، وع 

 التعليق والإعضال.

المصنفا  العظيمة القدر، العميمة تلك وكان من 

فه ما صنَّ  –تخصصين خصوصا عند الم -النفع 

: من وأجادوا فيه الحفاظ الذين أحسنوا التصنيف
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الأصفهاني، عيم ن   وأي ،والدارقطني ،أمثال الطبراني

بعدهم  ومن أتى ،والخطيب البغدادي ،وابن عبدالبر

رحمهم الله  الحافظ ابن عساكر والضياء المقدسيك

  .تعالى

••••• 

في  المسن دةالأحاديث  بِ ت  ك  أهمية ما ة: لثالثاالمسألة 

مكن أن وهل ي   ؟وما تلاه من القرون القرن الرابع

 خررجهها في لا نقف على ،أحاديث ثابتةعلى  وي  تتح

 القرنين الثاني والثالث؟مصنفا  

 الجواب:

نفت في القرن الرابع فما  المسن دةذه الكتب له التي ص 

عند تجعل لها مكانة متميزة  ،مزايا متعددة بعد  

 :المتخصصين
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أصحابها يروون أحاديث كثيرة من طريق  أنَّ  :منها

كتب مفقودة، مصنفوها من أهل القرن الثاني أو 

كجامعي سفيان الثوري الصغير والكبير، الثالث، 

وكيع بن الجراح، مصنف ومصنف حماد بن سلمة، و

من كتب السنن كانت مشهورة متداولة في  وعددٍ 

قِد  في عصرنا هذا كالسنن لأي  القرون الماضية، وف 

محمد الحسن بن علي الحلواني، والسنن لموسى بن 

بيدي، ومسانيد   كمسند مسدد بن  كثيرةٍ  طار  الزَّ

 نبن لحسمسرهد ومسند ابن أي عمر ومسند ا

 .انيسف

جزاء أو أقسامٌ منها، أ ناعدا الكتب التي وصل

قِد غالبها والسنن  مغازي ابن إسحا ك ،يسيرة وف 

 .لأي بكر الأثرم
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في كتب  المسن دةفالحاجة ماسة إلى هذه المرويا  

لدخولها في الحفاظ من أهل القرن الرابع فمن بعدهم؛ 

 الفترة التي هي محل اعتبار عند الجميع.

ومنها: ما حفظته هذه الكتب من النسخ الحديثية، 

والفوائد المروية عن عدد من المحدثين سواء كانوا من 

هم، ممن لم يكن لهم  ن  بعد  أهل القرن الثالث أو م 

تصنيفٌ، وإنما تناقل المحدثون رواياتهم برواية 

خهم وأجزائهم وفوائدهم، فأسند مصنفو القرن س  ن  

هم تلك النسخ والأجزاء، فحفظوا الرابع فمن بعد

ا أحاديث كثيرة مرفوعة لنا  بالأسانيد، وآثارا وأخبار 

 لها قيمتها وأهميتها المعتبرة في علم الحديث.

ها ل  التي يحص   وهذا كله بخلاف الفوائد الأخرى

كالمتابعا  والشواهد، وتصريح  الباحث منها:

المدلسين بالسماع، ورواية من روى عن الراوي قبل 
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اختلاطه، والتنبيه على بعض العلل والتفردا  المفيدة 

 باب النقد والحكم على الأحاديث. ا فيجد  

عن وجود أحاديث ثابتة في هذه أما السؤال و

الكتب، لا نقف على خررجهها في مصنفا  القرنين 

 الثاني والثالث؟

فالجواب عنه بنحو ما سبق عن النووي في الكتب 

 الخمسة وأن الصحيح خارجها يسير.

فكذلك الثابت الذي لا يوجد في مصنفا  أهل 

القرنين الثاني والثالث من الموطآ  والمصنفا  

 والصحاح والجوامع والمسانيد لا ريب أنه قليل.

ته ينبغي البحث عنه وجمعه وإفراده، لَّ إلا أنه مع قِ 

مع مراعاة الرقوط النقدية المعتبرة عند المحدثين، 

واب عن المسائل وستأتي الإشارة إلى بعضها في الج

 التالية إن شاء الله.



14 
 

 تنبيه:

 بِ ت  بك   الانشغال   ون من علماء الحديثالمحققانتقد 

ب ت  ك  بالاشتغال ترك مع من تأخر من هؤلاء الحفاظ، 

مام مالك وموطأ الإالأصول الستة م عليهم كتقدَّ  ن  م  

ا من الكتب المشهورة وِهونح ،ومسند الإمام أحمد

 المعتمدة.

بعد نقله لكلام الحافظ  –قال الحافظ ابن رجب 

أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان  )): -الخطيب 

ت ب الغريب دون المشهور، وسماع  ب  يغلِ  عليهم ك 

المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو 

والخطأ، من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد 

، والثابت  مصدوفا  صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا  

حا ، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة  طَّر  عنه م 

ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. 
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وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين الأعلام 

 من أسلافنا الماضين.

قال الحافظ ابن رجب: وهذا الذي ذكره الخطيب 

الحديث، لا يعتني  نجد كثيرا  ممن ينتسب إلىف، حقٌّ 

بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني 

بالأجزاء الغريبة، وبمثل مسند البزار، ومعاجم 

الطبراني، وأفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب 

 . (1)اهـ (( والمناكير

أنه رحمه الله من كلام الحافظ ابن رجب  فواضحٌ 

قد  على عيب ي   العناية بالأجزاء الغريبة والمسانيد  م  من ي 

الاهتمام ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني = على 

 الكتب الستة ونحوها من أمها  كتب المحدثين.ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(624/ 2شرح علل الترمذي )( 1)
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مع ، المحدثين التي تداولها العلماء أما العناية بكتب

تقديم ما حقه التقديم، وتأخير ما حقه التأخير، 

الهمم ابتداء  إلى الصحيحين، والسنن والموطأ  وصرف  

مع الاعتناء عند  الأصول، ونحوها من الكتب

البحث والنقد بتوسيع دائرة الاطلاع إلى: المسانيد 

والمعاجم والأجزاء والفوائد وتواريخ الرواة = فليس 

الباحث الناقد إليه  حاجة   ذلك بالأمر المذموم، بل

 ذه الكتب والمصنفا ه ، والاستغناء عن ماسة

المتخصصين في عامة غير ممكن، وهذا أمرٌ معلوم عند 

 هذا العلم، بلا خلاف أو إشكال فيه.

••••• 

 ا بأسانيد  الباحث حديث ا مروي   د  ج  إذا و  الرابعة: 

في كتب المحدثين في القرن الثاني والثالث،  ضعيفةٍ 
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عند ابن حبان أو الطبراني  نظيفٍ  إسنادٍ على له وقف و

 ي به، أو يحكم  بصحة الحديث لأجله؟قو  فهل له أن ي  

بيه على ند من التعن هذا السؤال، لا بقبل الجواب 

 أمور:

في القرن  المسن دةالأول: أنَّ هذه المؤلفا  الحديثية 

 -ن قاد الحديث وعلماؤه الرابع وبعده، قد تعامل معها 

قرونٍ كثيرة، فلم تكن هذه الكتب  على مر   -من قبل  

مجهولة مغمورة حتى وصلت إلينا، لنستريب  منها، أو 

مٍ وخطأ. ه   نجعلها مظنة و 

 الثاني: أنَّ أهل العلم قد ميَّزوا مراتب هذه الكتب:

مظنةٌ للأحاديث الصحاح كتبٌ هي فمنها: 

 والحسان كصحيح ابن حبان رحمه الله.

فراد والغرائب حاديث الأمظنةٌ للأو ما هومنها: 

 كمعجم الطبراني الأوسط والأفراد للدارقطني.
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والمنكرا  مظنة للواهيا  ما هو ومنها: 

 والموضوعا  كمسند الفردوس للديلمي.

رِف ذلك فلا ي قرن   "مسند الفردوس"وإذا ع 

صحيح "ـالمليء بالمنكرا  والموضوعا  ب للديلمي

 في شرطه وجودة أسانيده. "ابن حبان

بن عساكر لا "تاريخ دمشق"لا ترقى أحاديث كما 

للبيهقي في حسن  "يرالسنن الكب"إلى منزلة أحاديث 

عن علو أسانيدها  انتقائها وكثرة الجيد منها، فضلا  

، "تاريخ دمشق"بالنسبة لأسانيد  وشهرة رواتها

 لاختلاف مقصد التأليفين.وذلك 

 من أنَّ  -قريب ا  -الثالث: ما تقدمت الإشارة إليه 

المحدثين في تلك القرون يوردون في كتبهم أحاديث  

إنما يروونها من طر  مصنفا  صنَّفها أهل  القرن 

الثاني والثالث  من كتب السنن والمسانيد والجوامع، 

 دهمأن  يوجد إسنادٌ نظيفٌ عند أحفكما لا يمتنع  
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ه أحد علماء القرن الرابع فمن بعدهم  لا يمتنع أن يروي 

قدان كثيٍر من تلك من طريقه، ولم نقف عليه نحن لفِ 

 .والله المستعان، هذا الكتب في زماننا

الرابع: جهدر  التنبيه على قضية مهمة أخرى، ينبغي 

مع تأخر  -مراعاتها في الكتب التي ت ستفاد أسانيدها 

وهي: التأكد  من جودة الأصل  - عصر مؤلفيها

بعِ عليه ذلك الكتاب، فإن بعض   المخطوط الذي ط 

هذه الكتب قد لا يتوافر لها إلا أصلٌ خطيٌّ واحد، 

وربما كان ذلك الأصل رديئ ا كثير التصحيف 

والسقط، في ثب ت  ذلك التصحيف والسقط كما هو في 

ا.  المطبوع، وربما زِيد  عليه أيض 

على هذا الوصف، فينبغي عدم فإذا كان الحال  

التسرع في دعوى العثور على متابعة جديدة بإسناد 

سالم من العلة، أو دعوى الوقوف على إسناد صحيح 
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لحديث معروف بأسانيد ضعيفة في المؤلفا  المتقدمة 

 على هذا الكتاب محل  البحث والنظر.

بل ينبغي اتهام  هذه النسخة السقيمة، وعدم 

سلامة يها، حتى ي وقف  على ما يؤيد الاعتدادِ بمـا ف

 والسقط. من التصحيف والتحريفنصها 

م من وجود إسناد نظيف،  فما المانع   وإذا تبينَّ ما تقدَّ

 ه الصحة في بعض هذه الكتب،ظاهر  إسنادٍ أو 

مع مراعاة الاعتبارا  السابقة، من كون هذا الكتاب 

وقد وصل إلينا ة الغرائب والمناكير، نَّ ظِ ليس من م  

ا،  ق  ا محقَّ ح  إلى غير ذلك من الضوابط والرقوط مصحَّ

الذي سيأتي التنبيه عليها في جواب المسألة التالية إن 

 شاء الله تعالى.

••••• 
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ثين فا  المحد  اعتماد مصنَّ هل كان الخامسة: المسألة 

ة منها = من د، أو الإفافي القرن الرابع فما بعد   المسن دة

 الحديث؟ الأخطاء النقدية في عصرناأهم أسباب 

 الجواب:

العصر عديدة هذا أن أسباب الأخطاء النقدية في 

 -فما بعد   -وليست تآليف أهل العلم في القرن الرابع 

 ها.أهمَّ 

المعرفة  ضعف  من أهم أسباب تلك الأخطاء: إذ 

الممارسة له  المحدثين في نقد الحديث، وقلة  بمنهج 

 وضوابطه.قواعده ل والتطبيقِ 

في  كما أنَّ عدم مراعاة طريقة أهل العلم الراسخين

كون أحد  أسباب التعامل مع كتبه ومصادره قد ي

 الخطأ فيه.
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تتعلقان بمسألة  قضيتينفقد نبَّه علماء الحديث على 

 المتأخرة الزمن: المسن دةالكتب 

الثقا  في طبقة شيوخ  انتقاد تفردا الأولى: 

أصحاب الكتب الستة فمن بعدهم، وأن الغالب 

، مما يمنع من تصحيحها عليها النكارة والشذوذ

بولها  :وق 

فإن كان المنفرد  مِن  ))قال الحافظ الذهبي رحمه الله: 

طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارة  على ما انفرد  به 

التَّب وذ كيّ، وقالوا: مثل  عثمان بن أي شيبة وأي سلمة 

(( هذا منكر
 (1). 

كمِ بنكارة حديث الثقة في طبقة شيوخ  فإذا ح 

، فمن باب الأولى من جاء هداانفرعند الأئمة الستة 

 بعده بقرن أو قرنين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(95الموقظة )ص( 1)
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إثبا  ذلك التفرد، فكم من حديثٍ  وإنما الشأن  

به، ويتبين بالبحث والتتبع  كتابٍ  صاحبِ  ي ظن تفرد  

خلاف  ذلك، وأنه قد رواه غيره من أصحاب الدقيق 

 الكتب الأخرى، سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة.

راعي مع ذلك ضوابط  قبول تفرد بعض الرواة  وي 

 واستنكار تفردا  بعضهم الآخر، غير ما أشار إليه

 الحافظ الذهبي رحمه الله. 

 م الأحاديث التي تفرد  بها كتبٌ ك  ح   الثانية:

ها وأغفل إخراج   اختصت بجمع الغرائب والمناكير،

 :المصنفا  المشهورة أصحاب  

عند  -رحمه الله فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي 

ص النبي صلى الله عليه وسلم بعد  في حديث )رخَّ 

 ،منكر هذا الحديث حديثٌ  )): - الحجامة للصائم(

 به، لأنه شاذ الإسناد والمتن، لا يصلح الاحتجاج  

من أئمة الكتب الستة، ولا رواه الإمام  ه أحدٌ ج  ر  ولم يخ  
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ولا الشافعي، ولا أحد  "مسنده"أحمد بن حنبل في 

من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا 

، وقد ذكره أحد رواه إلا الدارقطني عن البغوي

ولم يروه  "المستخرج"الحافظ أبو عبد الله المقدسي في 

وحده، ولو كان عنده من  يإلا من طريق الدارقطن

رف من عادته أنه يذكر  حديث غيره لذكره كما ع 

من المسانيد التي رواها كمسند أحمد وأي  الحديث  

معجم "يعلى الموصلي ومحمد بن هارون الروياني و

 ك من الأمها .الطبراني وغير ذل

ا من ا سالم  وكيف يكون هذا الحديث صحيح  

من أئمة الكتب  ه أحدٌ ج  ر  ولم يخ   ،الشذوذ والعلة

 وهم محتاجون إليه أشدَّ  ،الستة، ولا المسانيد المشهورة

 حاجة؟!
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 غرائب   "السنن"في كتابه  ع  والدارقطني إنما جم   

من  المعللة والضعيفة فيه أكثر   الأحاديث، والأحاديث  

 .(1)(( الأحاديث الصحيحة السالمة من التعليل

 ويهمنا منه أمران:بطوله لأهميته، وهذا النص نقلته 

 الأول: أن الحافظ ابن عبد الهادي يرى أنَّ الحديث

المذكور لو كان ثابت ا لأخرجه أصحاب الكتب 

، أو بعض هاالستة أو بعضالمشهورة كالكتب 

 ة.عروفأصحاب المسانيد الم

الثاني: أن سبب استنكار الحافظ ابن عبد الهادي 

للحديث تفرد كتاب معروف بكثرة الغرائب 

دون  للدارقطني، "السنن"ه، وهو كتاب بوالمناكير 

 أصحاب الكتب المشهورة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(276/ 3تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي )( 1)
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في كتابه  ع  والدارقطني إنما جم   ولذلك قال: 

غرائب الأحاديث، والأحاديث  المعللة  "السنن"

من الأحاديث الصحيحة السالمة  والضعيفة فيه أكثر  

 من التعليل.

السبب في  هوفه مصن   عصر ر  فلم يكن تأخُّ 

 استنكاره.

ل  ك   ع   المسن دةم ثين ومصنفاتِه المحد   بِ ت  وعليه فإنَّ ج 

 من حيث ،واحد في القرن الرابع فما بعد  = من بابٍ 

بوهاء ما تضمنته من  الاعتماد عليها، والحكم   عدم  

هم دون نظر إلى منهج مؤلفيها ومقصودِ  –الأحاديث 

 أمرٌ مجانب للصواب. –منها 

وما فيها من  "سنن الدراقطني"فليست منزلة 

في  "صحيح ابن حبان"الغرائب والمناكير في مرتبة 

ريه للحديث الصحيح والثابت بحسب اجتهاده تح

 رحمه الله تعالى.

••••• 
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 الخلاصة:

يلزم  ثين في القرن الرابع فما بعد  المحد   ب  ت  ك   أنَّ  ـ1

المتخصص العناية  بها بعد الأصول  الباحث  

ن ن  الصحاح والسُّ  بِ ت  والأمها  المشهورة، من ك  

 والمسانيد.

ما تضمنته هذه الكتب من أحاديث زوائد على  ـ2

ه، بل كتب أهل القرن الثاني والثالث = لا جهمل إهدار  

ينبغي العناية به، وتطبيق المنهج النقدي الحديثي عليه، 

ى عليه عمل علماء ر  وهذا ما ج   ه.بِ س  ويحكم عليه بح  

 الأمة مِن  بعدِهم إلى عصرنا هذا.

في القرن  المسن دةعلماء الحديث  لم تكن تصانيف   ـ3

ا للسنة،  ا جديد  عدُّ الرابع فما بعد  جمع  الإبداع بل ولا ي 

منهم في بعض الموضوعا  الحديثية   في التصنيف

ا ا جديد  ثين في تلك القرونجمع   ، فمؤلفا  المحد 

مهم وامتدادٌ لعناية  استمرارٌ إلاَّ هي  ما  برواية من تقدَّ
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ب الحديث بالأسانيد،  وتنويع التصنيف فيه بحس 

 بهم، وحفظ ا لعلومِهم ومروياتهم. اقتداء  الحاجة، 

ي فيما انفرد به أحد هذه الكتب التأني والتحر   ـ4

من الأحاديث التي ظاهر أسانيدها الصحة، وعدم 

الضوابط التي  التسرع في الحكم بثبوتها، ومراعاة  

الطبقة من بول أفراد متأخري العلم في ق   رها أهل  قرَّ 

 ها.الرواة أو رد  

ق   والهادي للصواب، وإليه المرجع  والله تعالى الموف 

خاتم الأنبياء وصلى الله وسلم على نبينا محمد والمآب، 

 .وعلى آله وصحبه أجمعينوالمرسلين، 
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